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 وَمَا أَدْرَاكَ مَا* وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ  ( : یقسم الخالق بأحداث كونیة عظیمة یقول سبحانه عز من قال
یقسم   )عَنِ الْهَوَى وَمَا یَنطِقُ* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى *  إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ ) ( النَّجْمُ الثَّاقِبُ* الطَّارِقُ 

وهلة من هو ؟ أو ما هو المقصود بالطارق ؟  ومن یستمع إلى هذا القسم لن یعرف لأول، بالسماء والطارق 
قب ثا نجم  نه  بأ یر  قد ل ليّ ا ع ل نا ا ف لك عر هناك تفسیر فكیف یكون النجم طارق وثاقب ؟ وهل  . بلذ

تفسیر أشعة النجم بأنها ثاقبة نافذة أما صفة الطرق فقلما تعرض لها  علمي لذلك ؟ لقد درج المفسرون على
  .أحد 

 

 
 

 وهنا. والقسم الثاني یخص بظاهرة فلكیة أخرى وهي ظاهرة النجم الهوي 
الساقط  ( Meteor ) نفرق بین هذه الظاهرة وظاهرة الشهابلا بد أن 

فالشهب تدخل یومیا في الغلاف . یومیة لكثرة حدوثها  التي تعد ظاهرة
حرارتها لاحتكاكها بالهواء الجوي  الجوي ثم تحترق عندما ترتفع درجة

بها لأقسم إلا ان  ولو أراد الخالق أن یقسم. وبعضها یسقط على الأرض 
الْخَطْفَةَ  إِلَّا مَنْ خَطِفَ( شهب في أكثر من مكان في القرآن جاء ذكر ال

فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِیدًا  وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء) ( فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ 
م النیوترونیة النجو. الشهاب الساقط وأقسم بظاهرة النجم الهاوى لماذا ؟؟ فلم یقسم سبحانه بظاهرة) وَشُهُبًا 
ینكمش بسرعه  بدایة عندما یبدأ النجم بالأنهیار على نفسه . ١ ، ٤كتلتها عن كتلة الشمس بما یقارب  تزداد

ویزداد سمكه فیبقى عاجزا عن تحمل  ویزید الضغط على ذرات موادة فتتحطم الذرات ویتكون المائع الألكتروني
كما سحقت " المائع الألكتروني "أن تسحق جاذبیة النجم  یجةالضغط الناتج من ثقل النجم وجاذبیته وتكون النت

فتلتصق الألكترونات بالبروتینات ثم تتحد .. إنهیار العملاق الأحمر على نفسه  من قبل قشرة الذرة ویستمر
براثن هذا  وتبدأ طبقات النجم وهي تنهار في التطلع إلى منقذ ینقذها من، مكونة نیوترونات جدیدة  معها

تتحد كل الألكترونات بالبروتینات  لمسمى بقوة ثقل النجم والذي یسحق كل ما یجده أمامه وفي النهایةالوحش ا
بدون وجود أي فراغ فتصل كثافة النجم إلى رقم  فیصبح النجم عبارة عن نیوترونات منضغطة على بعضها

  ) Pulsars( الأحمر إلى ما یسمى بالنجم النیوتروني قیاسي یصعب تصوره ویتقلص العملاق
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یبلغ وزنها خمسین ألف بلیون من الأطنان فإذا وضعت هذه  فــكرة من المادة النیوترونیة في حجم كرة القدم
الوزن الهائل فتسقط الكرة خلال الأرض جرم سماوي آخر فلن یتحمل سطحه هذا  الكرة على الأرض أو على أي

طریفة  وقصة إكتشاف النجم النیوتروني قصة. الجرم السماوي تاركا وراءه ثقبا یتناسب مع حجمه  أو خلال
جدید یسمى   التقطت طالبة أمریكیة إشارات لاسلكیة من خارج الأرض بواسطة جهاز١٩٦٨ففي سنة 

الإشارات اللاسلكیة من أعماق  وهو جهاز یلتقط ( Radio telescope ) بالتلسكوب للاسلكي أو المذیاعي
الفلكیون في أوائل السبعینات من رصد عدة نجوم كلها  السماء ومن مسافات تقدر بملایین السنین فقد تمكن

لاسلكیة منتظمة وعلى درجة كبیرة من الدقة فالإشارات تصل على صورة  تشترك في خاصیة إرسال إشارات
أطلق  بیب وتستمر كل إشارة منها كسورا من الثانیة وتتكرر كل ثانیة أو أكثر ومن... بیب  ...بیب : متقطعة 

آیة من آیات االله العظیمة یقسم  على النجوم التي تصدر هذه الإشارات اسم النجوم النابضة النجم الطارق الثاقب
 فالطارق هو جرم سماوي له صفتان) النَّجْمُ الثَّاقِبُ *  أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ وَمَا* وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ ( سبحانه بها 

النیوتروني یستوفي  أخرى وهما النجم والثاقب ولو قارنا بین تلك الخواص واي جرم سماوي لوجدنا أن النجم
.. یصدر طرقات منتظمة متقطعة تك  له نبضات وطرقات منتظمة فالطارق.. هذه الخواص نجم و طارق و ثاقب 

اللاسلكي والتي كان مصدرها النجم النیوتروني وقد تصل العلماء   تشابه تما تلك البیبات التي نقلها لناتك.. تك 
عقب مولد له نبضات سریعة لسرعة دورانه وسرعة طاقته وان النجم النیوتروني العجوز  ان النجم النیوتروني

العظیم حین   دورانه فسبحان اللهإشارات بطیئة على فترات أطول وذلك عندما تقل طاقته وتنقص سرعة له
فكثافة النجم الثاقب النیوتروني  خص هذا النجم بالثاقب وأقسم به فمن عظمة القسم ندرك عظمة المقسوم به

الأرضیة برغم صغیر حجمة فهو ثاقب والآن فالنتصور  أعلى كثافة معروفة للمادة ووزنه یزید عن وزن الكرة
آخر إذا وضع هذا النجم علیه او اصطدم به فلن تصمد أمامه أي  ماذا یحدث للأرض او لأي جرم سماوي

 وقد قدر عدد النجوم النیوترونیة في مجرتنا.. الشمس والسبب انه ذو كثافة مهولة  الاجرام كانت ولا حتى
النجوم النیوترونیة  بمائة ألف نجم ومن الطبیعي أن تحتوي بلایین المجرات الأخرى على مئات الآلاف من

إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَیْهَا ( سبحانه بهذا القسم   الثاقبة فالسماء إذن تمتلئ بها ومن هنا جاء القسم لیؤكدالطارقة
فسبحان االله هناك أوجه التشابه .. أمرها لحافظ یراقبها ویحصي علیها ویحفظ عنها  فكل نفس موكل) حَافِظٌ 
الذي لم یكتشف  عجاز القرآني فوصف النجم النیوترونيالحافظ وبین الطارق نجد صورة حیة جدیدة من الا بین

نجم طارق ثاقب لا یمكن ان تصدر إلا من  إلا حدیثا بهذه الدقة بكلمات قلیلة تعد على الاصابع الید الواحدة انه
علمه وإدراكه وصف أو حتى تعریف ظاهرة النجم النیوتروني لا  خالق هذا الكون فلو حاول الانسان مهما بلغ

وبعد ان یخبرنا المولى سبحانه عن هذا النجم ویقسم به یعود .. هذا المخلوق  لأسطر وصفحات لتعریفحتاج 
علیها حتى  النفس البشریة ویذكرنا بالحافظ الذي وكله الحفیظ الرقیب على كل نفس یحصي مالها وما بنا الى

وبین الطارق الذي تطوى دقاته  نبضها فالتشابه بین الحافظ الذي یحصى كل صغیرة وكبیرة في دقة متناهیة
بین الحافظ الرقیب الذي لا تخفى علیه خافیة من خبایا  والتشابه، أقطار السماء لتصل إلینا في دقة متناهیة 

أسرارها وبین الثاقب الذي لا تستطیع أي مادة أو أي نجمة مهما بلغ حجمها  النفس البشریة ولا سر من
... وكبیرة  هار الذي لا تخفى علیه خافیة والذي یحیط علمه بكل صغیرةوطارقها إنما هو الواحد الق والسماء

  العالمین فسبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد الله رب
  یحیى المحجري. د " آیات قرآنیة في مشكاة العلم " المصدر 
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